المحاضرة والثالثة

نظام القرابة 
مقدمــة
- 	أوضحنا فيما سبق أن الأسرة مؤسسة عامة من المؤسسات الموجودة في أي مجتمع على إمتداد رقعة العمران البشري المعروف بأبعاده الزمانية والمكانية على السواء . ولكن الحقيقة المكملة لهذا المبدأ العام هي أن خصائص المجتمع الإنساني وظروفه هي التي تحدد في كل حالة الشكل الذي تتخذه الأسرة في هذا المجتمع . ويأتي على رأس تلك الخصائص والظروف الاجتماعية الأنساق الاقتصادية والثقافية في المجتمع ، فهي أبرز العوامل المؤثرة في الأسرة . 
- 	وإذا دقننا النظر في تأثير المجتمع على الأسرة ، لوجدنا هذا التأثير ينفذ من خلال التنظيم الإجتماعي للزواج والقيود والمحرمات التي تفرضها على العلاقة  الزوجية ، ونظم النسب وبالتالي شرعية نسبة المواليد وقواعد اللاشرعية ، ونظم القرابة ، وإكتساب اسم الأسرة ، ونظم الملكية ، والمهنة ، والمكانة ، والهيبة ، والوصاية ،  ونظم الإعالة ، وتوزيع السلطة داخل الأسرة وخارجها ، وتقسيم العمل والنشاط الاقتصادي بين الرجل والمرأة ، وحقوق وواجبات الوالدين وغيرها من الأقارب ، وحقوق وواجبات الأطفال قبل والديهم وقبل غيرهم من الأقارب .. تلك فقط طائفة من الأمثلة التي توضح لنا بعض مجالات تأثير المجتمع على الأسرة من شتى جوانب حياتها. 
نظم القرابة ذات الخط الواحد 
- 	من أهم العوامل الهامة في تمييز نظم القرابة عن بعضها ، خاصة نظم القرابة ذات الخط الواحد ، النظم الأمومية ، والنظم الأبوية ، حيث يتم الإنتساب في النوع الأول في خط الأم ، ويتحدد الإنتساب في النوع الثاني في خط الأب .
- 	ويرجع الفضل الكبير في إلقاء الضوء على هذه المشكلة بشكل محدد وملموس إلى الأنثروبولوجي باخوفن Bachofen الذي نشر كتابه عن ”حق الأم“ Mutterrecht (يعني في حقيقته ”سيطرة الأم“ ) لأول مرة عام 1861 . فقد طور هذا الكتاب نظريته الشهيرة عن نظام الإنتساب للأم ، وأوضح بكل جلاء إختلاف النظام الأمومي عن النظام الأبوي إختلافاً بعيداً .
- 	ومن الأمور المعروفة تاريخياً أن كثيراً من جوانب هذا الموضوع كانت معروفة لجمهور الباحثين والعلماء المتخصصين قبل ظهور مؤلف باخوفن بفترة .
- 	وقد تمثلت بعض المدافعين عن هذا الرأي في إلتماس تنظام الإنتساب للأم في بعض المجتمعات التي لم يكن معروفاً فيها أصلاً ، كمجتمعات الساميين القدماء ثم المجتمعات التركية القديمة بعد ذلك . 
- 	وهدفهم من ذلك واضح إلى حد كبير ، إذ أنهم يريدون أن يثبتوا أن نظام الإنتساب للأم عام وشامل وكان موجوداً في كل المجتمعات على إختلافها .
-	قد كان من أبرز من درسوا هذا النظام عند الساميين روبرتسون سميث في صلة القرابة والزواج في بلاد العرب قديماً ، وكذلك أنجرت Egret في كتابه عن نظام الزواج والأسرة عند العبريين .
- 	والجدير بالذكر أن إثبات وجود نساء قويات أو نساء لكن يشغلن مناصب بارزة في المجتمع لا يعني على الإطلاق أن الإنتساب في هذا المجتمع كان خط الأم . لأن نظام الإنتساب للأم كما نعلم نظام متكامل له معالمه وله ظواهره ، التي لا يصح أن نخلط فيها أو نضل الطريق إلى معرفتها .
- 	ثم أن إتباع هذا الإتجاه قد تتناسوا أو تغافلوا عن حقيقة هامة وهي أن نظام الإنتساب للأم ليست له علاقة أبداً بنظام سيطرة الأم .
- 	ويختلف عن هذا النظام الأمومي نظام الإنتساب للأب ، وقد لاحظ بليز وهويجر في كتابهما ”مقدمة في الأنثروبولوجيا العامة“ أن العشائر التي تقوم على نظام الإنتساب للأم تشبه إلى حد كبير العشائر التي تقوم على نظام الإنتساب للأب ، ”فالواقع أن شكلي العشيرة متشابهان أشد التشابه في البناء والوظيفة ، ولا يختلفان إلا من حيث خط القرابة الذي يتخذ معياراً لتحديد إنتماء الفرد للجماعة . 
- 	وقد نوقش سبب هذا الإختلاف بإفاضة . دون أن ينتهي النقاش إلى نتيجة مقنعة فعلاً 
- 	ويتخذ نظام الإنتساب للأب صورتين اثنين تقريباً ، ويمكن أن نسمي أحداهما الصورة المخففة للأسرة الأبوية ، (وهي التي ينتشر وجودها عند كثير من مجتمعات الصيادين البدائية) ، والأخرى صورة متطرفة تقوم على تركيز السلطة في يد الأب (بحيث تتخذ شكل نظام سلطة الأب Patriarchy) ، وذلك عند مجتمعات رعاة الحيوانات الكبيرة . 
- 	ومن الجدير بالذكر أن تركز السلطة في يد الأب على هذا النحو يرتبط بوجود عبادة الأسلاف (الذكور طبعاً) . وقد كان هذا النظام معروف وسائداً عند الصليبيين القدماء واليابانيين القدماء ، وعند الهندوس ، والعبريين القدامى ، والجرمان (أسلاف الألمان) ، والأغريق ، والرومان ، والعرب القدماء ، وعند السلافيين وكثير غيرهم من الشعوب. 
- حيث نلاحظ كافة الشعوب أن المرأة تحتل مكانة أدنى من الرجل من الناحيتين الاجتماعية والقانونية على السواء . وأن كان من البديهي أن تلك المجتمعات تختلف فيما بينها في مدى سؤ وضع المرأة ، ولكنها مع ذلك لا تخرج عن هذا الاطار العام . 
حلول وسطى توفيقية
- 	من الواضح أن نظامي القرابة الأبوي والأموي بالصورة التي عرضناها هنا يمثلان في حقيقة الأمر مركبين ثقافيين اجتماعيين ، تجتمع في كل منهما عشرات العناصر والوحدات الفرعية بتوليفة مختلفة في كل حالة على حدة .
- 	وقد أدى عرض كل نظام منها بشكل مبسط – وواضح كل الوضوح – إلى تغذية الإعتقاد بأن بوجود قدر من النقاء والوحدة والإنسجام في المجتمعات التي تأخذ بكل نظام منها ، وذلك ما يخالف الواقع الفعلي في حقيقة الأمر .
- 	بعبارة أخرى يمكن القول بأن كل نظام من هذين النظامين يمثل في صورته النقية الواضحة نمطاً مثالياً ، وليس نمطاً واقعياً لأن النمط الواقعي يختلف قليلاً أو كثيراً من حالة لأخرى – عن هذا المثال . الأنماط هي كما يصفها رينيه كوينج هي موقف أيديولوجي ، أي موقف مشحون بالمثاليات يحاول السلوك الواقعي الإسترشاد به والتماثل الأقتراب منه قدر الإمكان .
- 	لهذا السبب يتجه علم الاجتماع الحديث في ضوء إنجازات الدراسات الانثروبولوجية الثقافية إلى مراعاة الفصل الواضح بين القواعد والمبادئ التي تسود المجتمع في لحظة معينة من تاريخه وبين السلوك الواقعي (الفعلي) السائد في هذا المجتمع في نفس تلك اللحظة التاريخية 
- 	كما يجب الإشارة أيضاً إلى أن نظم القرابة الأمومية آخذة في الإنقراض على مستوى العالم كله ، وليس في أفريقيا أو أمريكا فحسب . بل أنه حتى لدى شعب النايار Nayar الذي يعيش في ساحل مالابار (والذي كثيراً ما كتب عنه الكتاب وأشاروا إليه واستشهدوا به) والذي يقترن فيه نظام الإنتساب للأم بنظام تعدد الأزواج ، هذا النظام قد إختفى تماماً منذ أوائل القرن العشرين .
- 	كما إختفى من العالم كله نظام تعدد الأزواج إختفاء كاملاً ، وإختفى نظام سلطة الخال (أو علاقة الخؤولة) ، وأن كان دور الخال في تلك المجتمعات قد إقتصر اليوم على إدارة ثروة الأسرة والتصرف فيها ، ولكن المهم أنه ليس بحكم القانون (أي ليس نتيجة إلزام شرعي) ولكن بحكم تيسره في الواقع .
الانتساب الثنائي
- 	هناك نظام الإنتساب الثنائي المعروف عندنا في العالم المعاصر في الغالبية العظمى من المجتمعات ، كماكان معمولاً به عند أغلب الشعوب في الماضي أيضاً . وهو لا يقوم على فكرة الإنتساب في خط واحد ، سواء خط الأب أو الأم ، وإنما على الإنتساب إليهما معاً في نفس الوقت . وأوضح نموذج له شكل شجرة النسب أو شجرة العائلة التي تتخذ شكلاً متناسقاً بحسب الإنتساب إلى الوالدين في نفس الوقت .
- 	ونجد هذا النظام بشكله هذا في بلادنا الشرقية أكثر وضوحاً نسبياً منه في المجتمعات الغربية ، حيث أن الزوجة في ظل هذا النظام الثنائي تظل محتفظة عندنا عائلتها بعد الزواج ، ولكنه يتميز في البلاد الغربية بميل إلى ترجيح لجانب الأب ، حيث ينتسب الأولاد وتنتسب الزوجة بعد الزواج إلى عائلة الأب (لقب فقط) ، ولذلك يعرف هذا النظام باسم ”التسمية بالأب“ أو Patrimonial ، وإن كان رينيه كونبج يسجل ظاهرة الخروج اليوم – بشكل متزايد – على هذا النظام في كثير من المجتمعات الغربية وبلاد أوربا الشرقية على السواء ، حيث تحتفظ المرأة بعد الزواج بلقب عائلتها ولقب عائلة زوجها في لقب واحد مركب .
ويشير بوجه خاص إلى الوضع في الثقافات الأسبانية في شبة جزيرة أيبيريا حيث يمتزج لقب عائلتي الأب والأم معاً على الدوام (وليس بشكل استثنائي فقط) في حين يسيطر على الأسرة النظام الأبوي بصفة عامة. 
- 	ولكن من المؤكد أنه رغم وضوح الأساس الثنائي لنظام القرابة في العالم المعاصر ، فإن نظام التسمية بالأب يعكس بجلاء رواسب نظام أبوي قديم كان يحصر القرابة في خط واحد فقط . وعلى خلاف هذا الترجيح لخط الأب في عملية التسمية نجد الأسرة المعاصرة ترجح خط الأم في ميدان العلاقات والإهتمامات الأسرية ، بحيث يطلق بعض العلماء على الأسرة في العالم الغربي الحديث (وإلى حد ما في بلادنا ، ولكن ليس بنفس القدر) يطلقون عليها اسم الأسرة المتمركزة حول الأم Mother – centered .
نظم القرابة متنوعة
- 	فتعمل المرأة في الأسرة الحديثة على تنمية ورعاية علاقات أسرتها الجديدة (الأسرة الزواجية) مع أقاربها الإناث والذكور (حسب هذا الترتيب في الأهمية) . وقد أبرزت تلك الظاهرة وبينتها بجلاء كثير من دراسات الأسرة في أوروبا وأمريكا ، وإتفقت أغلبها على تأكيد هذا الاتجاه .
- 	ولهذا يحق لنا القول دون مغالاة أن نظام القرابة في الأسرة المعاصرة في الدول الصناعية يتميز اليوم بأنه يلتزم نظام التسمية بالأب ولكنه متمركز حول الأم .
نظم القرابة متنوعة
- هناك إلى جانب هذه النظم الرئيسية في محيط القرابة نظم أخرى متنوعة أقل أهمية من حيث أنها أقل إنتشاراً ، أو أنها تمثل صوراً مختلفة من بعض النظم الرئيسية التي تحدثنا عنها . فهناك مثلاً نظم قرابية ينتسب فيها الرجال إلى أسلافهم الرجال ، وتنسب فيها النساء إلى أسلافهم من النساء ثم هناك عكسية للنظام السابق ، حيث ينتسب الرجال إلى أسلافهم من النساء ، على حين تتنسب النساء إلى أسلافهن من الرجال .
القرابة الخطية (المباشرة) والقرابة المجانبية (غير المباشرة) 
- 	علينا في دراسة القرابة أن نميز علاوة على ما سبق بين الأقارب الخطيين (المباشرين) والأقارب المجانبين (غير المباشرين) . والأقارب الخطيون هم في الغالب عبارة عن أقارب دمويين في خط مباشر من أعلى (كالأب والأم) أو أسفل (كالابن والابنة) . وأن كانت هناك بعض المجتمعات التي تدخل إلى هذه الفئة طائفة من الأقارب غير الدمويين ، أي الذين لا تربطهم بالشخص صلة دم ، كأن تنسب للشخص ابناً أو ابنة ليس من صلبه ، وذلك عن طريق نظام التبني ، الذي يجعل الابن بالتبني كما لو كان ابنا حقيقياً (أي دموياً) .
- 	ومع أن ديننا الاسلامي لم يقر هذا النظام ، ولم يرتب عليه أي حقوق ، إلا أننا نجده مع ذلك واسع الإنتشار في المجتمعات التاريخية والمعاصرة ، على نحو يفوق تصورنا للوهلة الأولى ، ولما كانت القرابة الخطية (سواء كانت حقيقية أو إفتراضية أي من صنع المجتمع) تتخذ دائماً خطاً رأسياً ، فلا يمكن أن يكون للمرء قريب خطي من نفس جلية .
- 	أما الأقارب المجانبون (غير المياشرين) فيمكن أن ينتموا إلى نفس جيل الشخص أو إلى أجيال سابقة عليه أو لاحقة له . ولا تقوم بينه وبينهم علاقة القليل النسبي المباشر ، فالشخص ليس سلفاً ولا خلفاً لأخيه أو لأخته ، على الرغم من انتمائهما إلى سلف واحد مشترك . ثم نميز بعد هذا بين أبناء وبنات عمومة وخئولة من الدرجة الأولى أو الثانية أو أبعد من ذلك . 
الأصهـــــــــار 
- 	وهناك عدا الأقارب الخطيين والأقارب المجانبين (غير المباشرين) نوع آخر من الأقارب تقوم الصلة معهم على أساس المصاهرة ، هم الأصهار ، وهم ينقسمون بدورهم إلى مراتب قرابية مختلفة ، أي تتفاوت في درجة ”قربها“ من الشخص . 
- 	ولو أن تلك الأوضاع تمثل مشكلة جانبية خاصة ، على أساس أن القرابة لم تكن تدرس حتى عهد قريب ، او لم يكن يفهم منها سوى القرابة الدموية فحسب ، ولذلك لم يكن الأصهار يعدون أقارباً بالمعنى الدقيق للكلمة . غير أن تطور دراسات علم الاجتماع العائلي وكذلك تطور الدراسة الانثروبولوجية للقرابة قد ألقت حديثاً الضوء على فئة الأصهار .
- 	ومن الواضح أن اللغات والثقافات المختلفة تتفاوت فيما بينها في تحديد فئات الأصهار ، أي في تحديد دوائر الأشخاص الذين تقوم بينهم وبين الشخص علاقات على أساس الزواج . ويبدو هذا الاختلاف بأجلى معانية في المصطلحات الدالة على الأصهار بأنواعها ودرجاتهم ، ولكنها تبدو بنفس القوة فى تحديد فئاتهم ودوائرهم ، ثم تبدو بعد ذلك في الحقوق والواجبات التي ترتبها على علاقة المصاهرة . 
- 	فبالنسبة للمصطلح الدالة على قرابة المصاهرة في اللغة الإنجليزية مثلاً أن الأقارب بالمصاهرة (فيما عدا زوجات الأعمام والأخوال ، وأزواج العمات والخالات الذين يضمون إلى فئات الأقارب الخطيين أو المجانبين) يعرفون بإضافة عبارة – in-law – إلى المصطلح الدال على القرابة الدموية ، وهكذا نجد تعبيرات مثل Father-in-law للدلالة على الدم و Mother-in-law للدلالة على الحياة ، ومصطلح Brother in-law – للدلالة على على شقيق الزوجة وعلى زوج الأخت ، و sister-in-law للدلالة على أخت الزوجة وزوجة الأخ . والملاحظ على أية حال أن هذه المصطلحات لا تستخدم في الحديث المباشر ، وأنما تستخدم فقط لتفسير طبيعة علاقة القرابة للآخرين.
- 	وغنى عن البيان أن اللغة العربية تؤخر بأكبر عدد من المفردات والمصطلحات الدالة على فئات الأصهار ، ولا عجب في ذلك لأنها واحدة من أغنى لغات البشر وأثراها وأكثرها قدرة على التعبير . 
- 	ولكي نحيط بموضوع مصطلحات القرابة أحاطة كاملة ، وعلى أساس مقارن ، نرى من المفيد أن نستعرض بإيجاز أهم أسس التصنيف القرابي المعروفة في مختلف ثقافات العالم التي لدينا معلومات عنها .
- 	ويرجع الفضل إلى تقدم الدراسة الانثروبولوجية لموضوع القرابة في توضيح هذا الموضوع الشائك المعقد . وقد عرض بيلز وهويجر لأهم أسس التصنيف القرابي نقلاً عن الفود كروير .
- 	من الملاحظ أن كل شعب قد إعتاد على مصطلحات القرابة في مجتمعه ، بحيث أننا كثيراً ما نفترض خطأ أن مصطلحات مثل : الأب ، والأم ، والابن ، والبنت تعني دائما ً نفس المدلول عند جميع الشعوب .
- 	ولا شك في أن هذا خطأ بالطبع . فكثير من مصطلحات القرابة تشير إلى فئات من القرابة ، مثل مصطلحات العم والعمة ، والأخ والأخت ، أو ابن العم . ونظم تصنيف القرابة تتباين تبايناً هائلاً من مجتمع لآخر . 
- 	ويتم تصنيف القرابة وفقا لبعض أسس التصنيف وتعد تلك الأسس نموذجاً مفيداً لدراسة أولية لموضوع تصنيف القرابة :-
1- أول الأسس التي حددها كروبر من هذه الأسس الثمانية هو ما يعرف باسم أساس الجيل . فالملاحظ على نظام القرابة في المجتمعات الغربية أن جميع مصطلحات القرابة – فيما عدا مصطلح ابن العم أو بنت العم Cousin – تقتصر على جيل واحد فقد . فمصطلحات الأب ، والأم ، والعمة (أو الخالة) ، والعم (أو الخال) تنصب على جيل الوالدين . أما مصطلحا الأخ والأخت فينبضان على جيل الشخص نفسه ، ومصطلحات الابن ، والبنت ، وابن الأخ (أو ابن الأخت) ، وبنت الأخ (أو بنت الأخت) تقتصر على الجيل التالي على جيل الشخص نفسه . 
2- الأساس الثاني في تصنيف كروبر هو ذلك الذي يصنف الأقارب من نفس الجيل تبعاً لفروق العمر ويمكن أن نجد نموذجاً لذلك عند شعب النافاهو ، حيث يخاطب الشخص أخواته الكبار بمصطلح معين ، ويخاطب أخواته الأصغر بمصطلح مختلف تمام الإختلاف . كذلك يميز الشخص هناك بين أخواته تبعاً للسن إلى أخوات كبار وأخوات صغار – إلا أن أساس السن لا يمتد عند النافاهو بحيث تلتطم العلاقات القرابية الأخرى . 
3- أما أساس التصنيف الثالث عند كروبر فيتضمن الفروق بين الأقارب الخطيين (المباشرين) Lineal ، والأقارب المجانبين (غير المباشرين)  Collateral . فالأرقاب الخطيون هو أولئك الذين يرتبطون ببعضهم في خط واحد ، وهكذا يعتبر الآباء والأبناء في مجتمعنا أقارب خطيين . أما الأقارب المجانبون فهم أولئك الذين يرتبطون بشكل غير مباشر من خلال أحد الأقارب الذين يصل بين الخطيين . وهكذا يعتبر العم أو الخال في مجتمعنا قريباً مجانباً ، لأنه أما يكون أخاً للأب أو أخاً للأم . كذلك يعتبر أبناء وبنات الأعمام والأخوال أقارب مجانبين لأنهم يرتبطون بالشخص بصلة قرابة غير مباشرة لأنهم أبناء أخوة الأم أو أبناء أخوة الأب . ومن الواضح في مجتمعنا أنه يتم التمييز بين الأقارب الخطيين والأقارب المجانبين في جيل الشخص نفسه ، وكذلك في جيل الوالدين ، وفي الجيل التالي أيضاً ، حيث يتم التمييز بين الأبناء والبنات بمصطلحات تختلف عن أبناء الأخ والأخت وبنات الأخ أو الأخت . 
4- والأساس الرابع عند كروبر يرتبط بإختلاف نوع القريب (ذكر أو أنثى) . ويبدو هذا الفرق واضحاً في نظام القرابة في مجتمعنا في التمييز بين الأب والأم ، والمصطلح الوحيد الذي لا يبدو فيه هذا الأساس واضحاً في اللغات النجلو ساكسونية هو ابن أو بنت العم ، وابن أو بنت الخال ، والذي ينطبق على كافة الأقارب المجانبين من جيل الشخص نفسه بصرف النظر عن نوع القريب (ذكرا أو أنثى) .
5- ويتضمن خامس أسس التصنيف عند كروبر الفروق في نوع المتكلم نفسه (الذي يخاطب أقاربه) ، ففي نظام القرابة في المجتمعات المعاصرة يستخدم الذكور والإناث نفس مصطلحات القرابة . ولكن هناك نظماً قرابية أخرى عديدة تختلف فيها المصطلحات بالنسبة للمتكلم الذكر والأنثى . من هذا مثلاً أنه عند النافاهو يخاطب الشخص ابنه بمصطلح يختلف عن ذلك الذي تخاطبه به المرأة ابنها . كما أن هناك مصطلحين للبنت أحدهما يستخدمه المتكلم الذكر ، والآخر تستخدمه المتحدثة الأنثى .
6- وينصب الأساس للتصنيف عند كروبر على الفروق في نوع القريب الذي يمثل همزة الوصل في القرابة . وقد لاحظنا من قبل أن الأقارب المجانبين هم أولئك الذين يرتبطون بالشخص من خلال قريب معين . والملاحظ على نظام القرابة في أغلب مجتمعاتنا المعاصرة أن نوع القريب الذي يمثل همزة الوصل لا يترتب عليه أي نتيجة حبث نجد مثلاً في المجتمعات الغربية المعاصرة أن جميع أبناء وبنات العم والخال يجمعون تحت مصطلح واحد هو Cousins .
- أي أبناء أعمام والخالات . وواضح أن الفرق بين المجموعتين يرجع إلى نوع القريب الذي يمثل همزة الوصل . فإذا كان هذا القريب (مثلا أخ الوالد – أي العم ، أو أخت الأم – أي الخالة) فإن أبناء هذين الشخصين يعتبران أبناء عمومة وخلولة متوازنة ، كذلك عندما يختلف نوع القريب الوسيط عن نوع القريب . 
7- لما الأساس السابع فيميز القرابة الدموية عن قرابة المصاهرة . والقرابة الدموية تضم أولئك الذين ينتمون إلى أسرة الشخص نفسه وأسرة أجداده وأحفاده . أما قرابة المصاهرة فتضم أولئك الأقارب من خلال الزواج ، أي أولئك الذين يسبق اسمهم في مصطلحات القرابة الغربية كلمة in-law .
- 	وتكاد كل المجتمعات تميز على نحو أو آخر بين القرابة الدموية وقرابة المصاهرة . ففي المجتمعات الغربية كما أشرنا تصنف غالبية علاقات قرابة المصاهرة في فئة in-law كما نجد في مصطلحات الحمو Father in-law والحماة Mother in-law والصهر Brother in-law  وأخت الزوجة sister in-law .. إلخ . إلا أن بعض الأقارب نتيجة علاقة المصاهرة لا يصنفون بنفس الطريقة ، حيث نلاحظ مثلا أن زوجات الأعمام والأخوال ن وكذلك أزواج العمات والخالات يطلق عليهم مصطلحا ”عمة“ و ”عم“ على التوالي ، على الرغم من انه لا تربطهم بالشخص المتكلم صلة قرابة دموية .
8- وينصب الأساس الثامن لتصنيف القرابة على الفروق في المكانة أو الظروف المعيشية للشخص الذي تقوم علاقة القرابة من خلاله . ويمكن أن نجد نموذجاً لذلك عند شعب الشيريكاهوا الأباتشي . فعند أولئك الناس ينتقل الرجل ليعيش مع أسرة زوجته بعد أن يتم عقد زواج الذين تربطهم به علاقة مصاهرة . أما إذا توفيت زوجته ، فإن علاقته تتغير من حيث أنه يتحتم عليه أن يتزوج أياً من أخوات أو بنات عمومة أرملته الائي لم يسبق لهن الزواج ، ومن  يظل بين أفراد الأسرة التي انضم إليها بعد زواجه الأول . 
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